
 بغــداد – لا يــــزال المحتجون صامدون 
في مختلف ســــاحات المدن العراقية، رغم 
ســــقوط المئــــات مــــن القتلــــى والآلاف من 
الجرحــــى، فــــي الاشــــتباكات المتواصلــــة 

يوميًا بين قوات الأمن والمتظاهرين.
مــــا يميّــــز الاحتجاجات التــــي بدأت 
مطلــــع أكتوبــــر الماضــــي، وباتــــت تُعرف 
بـ“ثــــورة تشــــرين“، عــــن ســــابقتها فــــي 
الســــنوات الماضية، هــــو الزخم المتصاعد 
للاحتجاجات، خاصة في ســــاحة التحرير 
في بغداد، قرب ”المنطقة الخضراء“ شديدة 
التحصين، حيث توجد مقــــرّات الحكومة 

والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وكانــــت الحكومــــة العراقيــــة تتوقّــــع 
أن يتكفّــــل الإرهاق بإنهــــاء الاحتجاجات 
المطالبــــة برحيــــل الحكومــــة والأحــــزاب 
ومحاســــبة  الفســــاد،  ومكافحة  الحاكمة، 
الفاســــدين في السلطة، خاصة بعد موجة 

القمع التي تمارسها السلطات الأمنية.

وتوقفــــت الاحتجاجات لفتــــرة، حتى 
الحســــين“،  ”أربعينيــــة  ذكــــرى  انتهــــاء 
ثــــم اســــتأنف المحتجــــون تحركاتهم في 
الخامس والعشــــرين من الشــــهر الماضي 

رغم المواجهات الدامية.
الاحتجاجــــات  تواصــــل  وراء  الســــر 
يثمثّــــل فــــي المتطوعين، حيــــث يوجد في 
الســــاحة أطبــــاء ومســــعفون وصيادلــــة 
وفنانون،  وخياطون  وحلاقون  وطباخون 
يســــاهمون فــــي مســــاعدة المحتجين على 
الصمــــود أمــــام القنابل المســــيلة للدموع 

والرصاص الحي.
آيات راضي، مساعدة طبية تعمل في 
مدينــــة الطــــب ببغداد وتفرغــــت مع فريق 
مــــن 50 متطوعــــا، يضم أطبــــاء وصيادلة 
ومساعدي أطباء، لتقديم المساعدة الطبية 

للمرضى والجرحى من المحتجين.
تقــــول آيات، ”هنــــاك مجموعات طبية 
تشكلت في ســــاحة التحرير لتقديم الدعم 
الطبي للمحتجين.. نعالج حالات الحروق 

والجروح البســــيطة في ساحة التحرير.. 
والأدويــــة تمُنــــح للمصابــــين والمرضــــى 

بالمجان“.
والمســــتلزمات  ”الأدويــــة  وتضيــــف، 
الطبيــــة يتم توفيرها بجهود شــــخصية.. 
والفــــرق الطبية تعمل على مدار اليوم في 

ساحة التحرير“.
علي موســــى شاب عشــــريني اكتسب 
شــــهرة في ســــاحة التحريــــر لخبرته في 
مكافحــــة الآثــــار الســــلبية لقنابــــل الغاز 

المسيلة للدموع.
قال علــــي، ”أحد الأطبــــاء اقترح عليّ 
أن أخلــــط المــــاء مــــع الخميرة فــــي قناني 
بلاســــتيكية ســــعة نصف لتر، كي أرشــــه 
لاحقًا على المناطق التي تتعرض للحروق 
فــــي الوجــــه أو العيــــون أو الأنــــف جرّاء 
الغــــازات المســــيلة للدمــــوع، وهــــو علاج 

فعاليته سريعة جدًا“.
وتابــــع، ”فــــي البدايــــة كان الجميــــع 
يستخدم البيبســــي كولا الشراب الغازي 
في غســــل العينــــين والوجــــه لتقليل آثار 
الغازات، لكن الآن الغالبية اعتمدت طريقة 
الماء والخميــــرة، وأنا أجهّــــز يوميًا نحو 
ألفــــين و400 قنينة مــــاء بلاســــتيكية يتم 

توزيعها على ساحة التحرير“.
واستطاع محمد ســــعيد صاحب ”تك 
أن ينقذ أرواح العشــــرات من جرحى  تك“ 
الاحتجاجــــات على مدى الأيــــام الماضية، 
رغم أنه لم يدرس الإســــعاف، ولم يشــــارك 

في دورات مختصة بالإسعافات الأولية.
ســــيارات  ”تواجــــه  ســــعيد،  يقــــول 

الإســــعاف صعوبة في التحرك بساحة 
منها،  القريبــــة  والمناطق  التحريــــر 
فهنــــاك زخم للمتظاهريــــن، بالمقابل 
هناك شوارع مغلقة، لذا أخذنا نحن 
ســــوّاق التك تك مســــؤولية إسعاف 

الجرحى“.
ويضيف، ”ننقل الجرحى 

إلى مستشفى الجملة 
العصبية القريبة من 

ساحة التحرير.. 
الجميع متعاونون 

معنا، 
ويقدّرون 
ما نقوم 

به من عمل 
إنساني، وهو 

مجاني مثل 
باقي الأعمال 

التي تقدّم للمحتجين“. وفي عيادة مؤقتة 
تقول منــــار حمد المســــعفة المتطوعة إنها 
ســــاعدت العشــــرات مــــن المصابين خلال 
الاشــــتباكات، مضيفة، وسط دوي الأعيرة 
الإســــعاف  ســــيارات  وأبــــواق  الناريــــة 
”الكثيــــر أصيبــــوا بشــــظايا مــــن قنابــــل 
باختنــــاق  أصيبــــوا  وآخريــــن  الصــــوت 
مــــن الغاز المســــيل للدمــــوع أو أصابتهم 
قنابل الغاز بشــــكل مباشــــر. قُتل البعض 

بتلك الطريقة“.
وقــــال المتطوعون فــــي تقديم 
يشعرون  إنهم  الطبية،  الخدمات 
بــــأن الخناق يضيــــق عليهم مع 
ملاحقتهــــم وتلقيهــــم تهديــــدات 
بالقتــــل عبر مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي وفــــي قلــــب 
التظاهــــرات أيضا، من 
قبل السلطات وقوى 
أخــــرى مجهولــــة 

الهوية.
ويؤكد 
مسوؤل 
أمني، أنه 
”جرت سلسلة 

من عمليات 
القبض على 
الناشطين 

من قبل الشــــرطة الســــرية فــــي التحرير“، 
مضيفا، أن الهدف هو ”تخويفهم وتشجيع 

الآخرين على العودة إلى ديارهم“.
يقــــول محمــــد، وهو طبيب يســــتخدم 
اســــما مســــتعارا، إن الكثير من أصدقائه 
عبــــر  تهديــــدات  إلــــى  تعرّضــــوا  الذيــــن 
فيســــبوك، وتلقــــى هــــو أيضــــا تهديدات 
صريحة من رجــــال يرتدون ملابس مدنية 
حينما التقى بهم على أحد الجسور خلال 
معالجة الجرحى، وقالوا له بشكل صريح 

”من الأفضل لك أن تتوقف“.
واختفــــى العشــــرات مــــن الناشــــطين 
بينهم الطبيبة والناشــــطة صبا المهداوي، 
إضافة إلى أربعة ممرضين كانوا يقدّمون 
الإســــعافات للمحتجــــين، من قبــــل جهات 
مجهولة في بغداد. لكن الجيل الذي يحتل 
الشوارع لن يخاف بسهولة. فقد نشأ وهو 
يــــرى الجثث في الشــــوارع أثنــــاء العنف 
الطائفــــي في العراق، ثم عاين رعب تنظيم 

الدولة الإسلامية.
ويتولّــــى جميل كاظــــم، وهو ثلاثيني، 
مهمــــة توزيع الطعام علــــى المحتجين عبر 

خيمة وسط ساحة التحرير.
توزيــــع  فــــي  متخصــــص  وهــــو 
الساندويتشــــات؛ وبســــبب موقعــــه الذي 
قد يكون هدفًا لقــــوات الأمن، يتحتم عليه 

التحرك بسرعة.

ويوضــــح كاظم أنه ”يتم إعداد الطعام 
في أماكن تبعد عن ساحة التحرير بضعة 
أمتار حتى لا تكون هدفًا لقوات الأمن، في 
حال حصل اشــــتباك معهــــا.. مهمتنا هي 

استمرار توفير الطعام للمحتجين“.
ويضيــــف، ”اليوم هناك ســــؤال يحير 
الكثيريــــن، وهــــو، مــــن أين نحصــــل على 
الأمــــوال لإعداد الطعــــام بكميــــات كبيرة 
وتوزيعه مجانًا على المحتجين؟ ويستطرد 
قائــــلا، ”من يريد الحصــــول على الجواب 

عليــــه الحضور هنا إلى ســــاحة التحرير، 
فالجميع يتبرع بمبالغ بســــيطة جدا، يتم 
إيداعهــــا فــــي صندوق مخصــــص للطعام 

والشراب“.
العراقيــــات  مــــن  العديــــد  وتطوعــــت 
وأخواتهم  المتظاهريــــن  أمهــــات  خاصــــة 
وغيرهن، لإعداد الطعــــام وتوزيعه مجاناً 
علــــى المحتجــــين، وهــــو ما دفع بنشــــطاء 
وطلاب إلى إطلاق حمــــلات تبرع لتمويل 
تلــــك المطابــــخ المجانيــــة، في ظــــل مبيت 
الآلاف من المتظاهرين في الساحة وداخل 
مبنى المطعم التركي ونفق الباب الشــــرقي 

ومناطق أخرى.
وتصل المســــاعدات مــــن مختلف المدن 
العراقيــــة التي لا تشــــهد تظاهرات، أو من 
عراقيــــين في الخارج، وقطعت قافلة قادمة 
من ناحية قــــرة قوش البلدة الســــريانية، 
الواقعــــة جنوب شــــرق الموصــــل أكثر من 
ســــبع ســــاعات طريقا، إلى بغــــداد، لدعم 
المتظاهريــــن بخــــوذ تحمي رؤوســــهم من 
القنابل المخترقة للجماجم، والمســــتلزمات 
الطبيــــة للجرحى والمــــاء والطعام، إضافة 
إلــــى مبلغ يعادل خمســــة آلاف دولار جُمع 

عبر الفيسبوك.
هؤلاء المتطوعــــون في جمع التبرعات 
والمضايقــــات،  التهديــــدات  يواجهــــون 
تقــــول مريم التــــي تعمل مع فريــــق الدعم 
اللوجســــتي إلى جانب ناشــــطين آخرين، 
وتديــــر مخــــزون التبرعــــات، أنهــــا تعتبر 
نفســــها هدفاً لجماعــــات مواليــــة لإيران، 
خصوصــــا بعــــد مــــا كتبته مــــن آراء على 

شبكات التواصل الاجتماعي. 
وتذكر مريم، أن مصادر رفضت الكشف 
عنها، أكدت لها أن اسمها مدرج في قائمة 
يتحــــدث عنهــــا ناشــــطون وصحافيــــون 
وحقوقيون، بأنها من الأســــماء المستهدفة 

منذ احتجاجات أكتوبر.
ورغــــم أن الســــاحات تغــــص بالآلاف 
تتســــم  الحركــــة  أن  إلا  المحتجــــين،  مــــن 
بتنظيم دقيــــق عبر توزيــــع الأدوار، وهو 
مــــا يســــاهم بشــــكل كبيــــر في اســــتمرار 
الاحتجاجــــات، التــــي يشــــارك فيها أيضا 
محتجون من محافظات الوســــط والشمال 

والجنوب.
تتواصــــل  العاصمــــة،  وبجانــــب 
احتجاجات أيضا في ساحات بمحافظات 
أخرى عديدة، رغم ممارســــة قوات الجيش 
والأمن العنف المفرط بحق المحتجين، وهو 
ما أقرّ به رئيس الوزراء، ووعد بمحاسبة 

المسؤولين عنه.

تختلف الاحتجاجات في العراق عما ســــــبقها من الاحتجاجات، فالتنظيم 
المحكم وتجنّد الأطباء والصيادلة والطباخين وحتى الحلاقين للمشــــــاركة 
ــــــدة عن رفع  ــــــدو في ظاهرها بعي فــــــي هذه المظاهــــــرات والقيام بمهام تب
ــــــة لنجاح مهمات الشــــــباب الذين  الشــــــعارات، لكنهــــــا مكملة بل ضروري

يواجهون الرصاص والغاز.

جنود الخفاء في المظاهرات العراقية أطباء وطباخون وحلاقون
متطوعون يسهرون على راحة المحتجين في ساحة التحرير ببغداد
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احتج بأناقة

تطبب ولا تتراجع

المتطوعون يشعرون 

بأن الخناق يضيق عليهم 

مع ملاحقتهم وتلقيهم 

تهديدات بالقتل عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي

ســــيارات تواجــــه  ســــعيد،  ــول 
عاف صعوبة في التحرك بساحة 

منها،  القريبــــة  والمناطق  ــــر 
زخم للمتظاهريــــن، بالمقابل  ك
شوارع مغلقة، لذا أخذنا نحن 
التك تك مســــؤولية إسعاف  ق

ى“.
ضيف، ”ننقل الجرحى

ستشفى الجملة 
ية القريبة من 

التحرير.. 
ع متعاونون

ون
م

عمل 
ي، وهو 

مثل 
لأعمال

قنابل الغاز بشــــكل مباشــــر. قتل
بتلك الطريقة“.

وقــــال المتطوعون فـــ
إنهم الطبية،  الخدمات 
بــــأن الخناق يضيــــق ع
ملاحقتهــــم وتلقيهــــم ته
بالقتــــل عبر مواقــــع
الاجتماعــــي وفـــ
التظاهــــرات أ
قبل السلطا
أخــــرى م
الهوية

أ
”جرت

من
القب
ا

 بيــروت – وســــط ســــاحات الاحتجاج 
في مدينة بغداد، يرفــــرف العلم اللبناني 
عاليا. وعلى بعد أكثــــر من 900 كيلومتر، 
يرد المتظاهرون في وسط بيروت التحية 
بمثلها وتصدح حناجرهم بأغنية عراقية.

تعزف فرح قــــدور (26 عاماً) ورفاقها 
على آلاتهم الموســــيقية، مرددين باللهجة 
العراقيــــة العاميــــة ”لا تصــــدّق بحكــــي 
الإشــــاعة، كلهــــم حراميــــة الجماعة (…) 
والهوية لبنانية، لا لا الساحة ما نتركها“.
من  أغنيتها  المجموعــــة  واســــتوحت 
لطميــــة، وهي نــــوع من أنواع الأناشــــيد 

الرثائية لدى الشيعة، 
أطلقها المنشد أو ”الرادود 

الحسيني“، كما 
يطلق عليه في 

العراق، علي 
يوسف 

كربلائي، 
دعماً 

لاحتجاجــــات تعم مناطق عدة في العراق 
منذ مطلع أكتوبر ضد الطبقة السياسية 

برمّتها.
في ســــاحة رياض الصلح في وســــط 
بيــــروت، يــــردّد المتظاهــــرون الأغنية مع 
أنغامهــــا،  علــــى  يتمايلــــون  العازفــــين، 
يصفقون مــــراراً ويطلبــــون إعادتها مرة 

أخرى.
وتقــــول فــــرح ”الشــــارعان (اللبناني 
والعراقــــي) يتابعان بعضهمــــا البعض، 
ويســــتمدا الأفكار من بعضهما“، مضيفة 
أن من شــــأن ذلك أن ”يســــلط الضوء على 
القواســــم المشــــتركة التي من خلالها 
نستطيع أن نقدم 
الدعم 

المعنــــوي لبعضنا البعــــض“. من بيروت 
إلى طرابلس (شمالاً) والنبطية (جنوباً)، 
حمل المتظاهــــرون اللبنانيون طوال فترة 
حراكهم الشــــعبي المستمر منذ 17 أكتوبر 
العراقيين،  لتظاهرات  الداعمة  الشعارات 
فالمطلــــب واحــــد وهــــو إســــقاط الطبقة 

الحاكمة مجتمعة.
ومــــن بين الشــــعارات التــــي علت في 
بيروت ”مــــن لبنان إلى العــــراق، الوجع 
واحــــد، الحق واحد والنصــــر آت (..) من 

قلب لبنان سلام إلى العراق“.
وخــــلال تظاهرة نســــائية الأســــبوع 
الماضي، حملت فتاتــــان لافتة كتب عليها 
”زيديني عشــــقاً يا بغداد“، مستوحاة من 

أغنية للفنان العراقي كاظم الساهر.
وخلال تظاهرة فــــي مدينة النبطية 
جنوبا، ردد المئات من 

المتظاهريــــن ”من 
العــــراق إلــــى بيــــروت، 

ثورة واحدة لا تموت“.
ويقــــول ســــماح، زميل فــــرح الذي 
يعزف على الأكورديــــون، ”ما نراه اليوم 
هو نتيجــــة تراكم فــــي البلدين، نحن في 

خنــــدق واحد مــــع العراق“. وفي ســــاحة 
التحرير في بغداد، يشــــتري المتظاهرون 
الأعــــلام اللبنانية مــــن باعــــة متجولين، 
وعلــــق بعضهم علمــــا لبنانيا فوق مطعم 
تركي مهجور حوّله المتظاهرون إلى غرفة 
عمليــــات وبرج مراقبة لدعم المحتجين في 

حراكهم.
وفي شريط فيديو انتشر على وسائل 
متظاهر  يقــــول  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
عراقي مقنّع ”نحن كشــــعب عراقي، نوجه 
رســــالة إلى وزير الخارجية اللبنانية في 
حكومة تصريف الأعمال جبران باســــيل 

ونقول له ’ارحل يا جبران باسيل‘“.
وفي فيديو آخــــر، تظهر مجموعة من 
الشــــبان العراقيين يرددون ”لبنان، نحن 

معك“.
واعتمــــد المتظاهــــرون فــــي البلديــــن 
طرقا متشــــابهة للتعبير عن احتجاجهم، 
ومنهــــا قرع الطناجــــر أو إغلاق الطرقات 
السيارات  من  بصفوف  الرئيسية 

المركونة.
وإذا كان ضغــــط الشــــارع 
اللبناني أجبر رئيس الحكومة 
ســــعد الحريري على الاستقالة 
فــــي 29 أكتوبــــر، فــــإن الحكومة 
العراقية لم تحرك ساكناً، وتمّ 
التوصل إلى اتفاق بين 
السياســــية  الكتــــل 
الســــبت علــــى وضع 
حد للاحتجاجــــات ودعم حكومة 

عادل عبدالمهدي.
خلال أكثر مــــن 20 يوما من التظاهر، 
شــــهدت الســــاحات اللبنانيــــة مواجهات 
التــــي  الأمنيــــة  القــــوى  مــــع  محــــدودة 

اســــتخدمت في الأسبوع الأول فقط الغاز 
المسيّل للدموع والرصاص المطاطي.

أما في العراق، فشهدت الاحتجاجات 
أعمــــال عنــــف دامية أســــفرت عــــن مقتل 
أكثــــر مــــن 300 شــــخص، غالبيتهــــم من 
المتظاهريــــن، وجــــرح أكثــــر مــــن 12 ألفاً 
آخرين، وفــــق لجنة حقوق الإنســــان في 
مجلــــس النواب العراقــــي والتي أصدرت 

الأحد أول حصيلة رسمية.
وفي مدينة طرابلس في شمال لبنان، 
يقــــول المتظاهر عبيدة تكريتي (29 عاماً)، 
”الفــــرق بــــين تظاهرتــــي البلديــــن اليوم 
هو الدم الذي ســــال في العراق“، مشــــيرا 
فــــي المقابل إلى القواســــم المشــــتركة في 
مــــا يتعلــــق بالنظــــام السياســــي القائم 
على المحاصصــــة الطائفية فــــي البلدين 

ومعدلات البطالة المرتفعة فيهما.
ويوضح ”نحن موحدون في حسّــــنا 
الوطنــــي (…) ونصيحتي لهــــم أن يكملوا 
طريقهــــم ليبنوا البلد الــــذي يحلمون به 

وألا يرضخوا للضغوط“.
وفي جزء من واجهة بيروت البحرية 
يُعرف باسم ”الزيتونة باي“، حيث تنتشر 
سلســــلة مطاعــــم غالبيتها مــــن الصنف 
الراقــــي، افتــــرش متظاهــــرون لبنانيون 
الأرض صباح الأحــــد لتناول الفطور، في 
مكان يُفتــــرض أن يكون ملكا عاما وليس 

خاصا.
وبين هؤلاء، جلس فوزي، رجل عراقي 
في الســــبعينات مــــن عمــــره، يعيش في 
لبنان منذ سنوات. ويقول، وقد لف العلم 
اللبناني حول عنقه وفي باله بلده العراق 
وما يشهده من أحداث متسارعة، ”الهدف 

واحد“.

من بيروت إلى بغداد.. أغنية مشتركة لوجع واحد

تعزف فرح قــــدور (26 عاما) ورفاقها 
على آلاتهم الموســــيقية، مرددين باللهجة 
العراقيــــة العاميــــة ”لا تصــــدّق بحكــــي 
الإشــــاعة، كلهــــم حراميــــة الجماعة (…) 
والهوية لبنانية، لا لا الساحة ما نتركها“.
من  أغنيتها  المجموعــــة  واســــتوحت 
لطميــــة، وهي نــــوع من أنواع الأناشــــيد 

الرثائية لدى الشيعة، 
أطلقها المنشد أو ”الرادود 

الحسيني“، كما
يطلق عليه في 

العراق، علي 
يوسف

كربلائي، 
دعماً
ب

أنغامهــــا، علــــى  يتمايلــــون  العازفــــين، 
يصفقون مــــراراً ويطلبــــون إعادتها مرة

ى و ي ي ين

أخرى.
وتقــــول فــــرح ”الشــــارعان (اللبناني
والعراقــــي) يتابعان بعضهمــــا البعض،
ويســــتمدا الأفكار من بعضهما“، مضيفة
”أن من شــــأن ذلك أن ”يســــلط الضوء على

القواســــم المشــــتركة التي من خلالها
نستطيع أن نقدم
الدعم

فالمطلــــب واحــــد وهــــو إســــقاط الطبقة
الحاكمة مجتمعة.

ومــــن بين الشــــعارات التــــي علت في
بيروت ”مــــن لبنان إلى العــــراق، الوجع
واحــــد، الحق واحد والنصــــر آت (..) من

قلب لبنان سلام إلى العراق“.
وخــــلال تظاهرة نســــائية الأســــبوع
الماضي، حملت فتاتــــان لافتة كتب عليها
عشــــقاً يا بغداد“، مستوحاة من زيديني

ي
”

أغنية للفنان العراقي كاظم الساهر.
وخلال تظاهرة فــــي مدينة النبطية
جنوبا، ردد المئات من

”من ”المتظاهريــــن

العــــراق إلــــى بيــــروت، 
ثورة واحدة لا تموت“.

ويقــــول ســــماح، زميل فــــرح الذي 
”ما نراه اليوم  يعزف على الأكورديــــون،
هو نتيجــــة تراكم فــــي البلدين، نحن في 

عمليــــات وبرج مرا
حراكهم.

وفي شريط فيد
الاجتما التواصــــل 
مقنّع ”نحن عراقي
رســــالة إلى وزير ا
حكومة تصريف الأ
ونقول له ’ارحل يا
فيديو آخــ وفي
الشــــبان العراقيين

معك“.
واعتمــــد المتظا
طرقا متشــــابهة للت
ومنهــــا قرع الطناج
ب الرئيسية 
المركونة
وإذا
اللبناني
ســــعد الح
29 أك 9فــــي
العراقية
ي

ا

حد للاحتج
عادل عبدالمهدي.
خلال أكثر مــــن
شــــهدت الســــاحات
الق مــــع  محــــدودة 


